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 الفصل الأول

 دار الإ لام )النمويج الأجريخ (

لكيان السياسي الذي احتض  المسلىين خلا  الأربعة عشر دار الإسلام هي ا
حقيقة هذا التعريف علنى  ما هي الفقهاء؟ و اكيف عرفه، قرنا قبل سقذط الخلافة

أر  الذاقع التاريخي؟ وم  هم رعايا هذا الكيان؟ وما هي حقذقهم وواجبناتهم؟  
وم  هم الأجانب؟ وما هذ التنميم المؤسسي لهذا الكيان؟ ومنا هني السنلةات    

 وشنكل أجهزتهنا  ها؟ وما هذ شكل الحكذمة ئساالفاعلة؟ وكيف يتم اختيار رؤ
هذا ما سذ  نحاو  في السةذر القادمة التعر  علينه  ارية؟ وكيف تةذرت؟ الإد

 .بعجالة

 دار الإ لام أعريفج ووايعج 1.1
أساس واعتبر أن ، الأصل الذي قامت عليه الدولة الإسلامية الأولى هذ الجهاد

دار ، تقسيىهم الدنيا للى دارين   انةلاقا م ، 1الحرب ذه ناوئيهمعلاقة المسلىين بم
وهذ رأي جمهذر فقهاء المذاهب السنية والشنيعية في عصنر   ، 2م ودار حربلسلا

                                                 
يا أيها الذي  آمنذا قاتلذا الذي  يلذنكم م  الكفنار وليجندوا   ) بناء على فهم قذله تعالى 1

فيكم غلمة واعلىذا أن الله مع المتقين( وفي تفسير البغذي قا : )قذله عز وجل: الآينة،  
رضي الله عننهىا:   اب  عباس أمروا بقتا  الأقرب فالأقرب لليهم في الدار والنسب، قا 

 الشنام  لأنهم كانذا سكان الروم قيل: أراد بهموخيبر ونحذها، و والنضير بني قريمة مثل
العراق( لنتهى، وكذلك بناء على الحنديث الضنعيف    م  المدينة أقرب للى الشام وكان

الذي أخرجه أبذ داوود في مسنده ع  أنس ب  مالك اوالجهاد ما  منذ بعثني الله للى أن 
 .يقاتل آخر أمتي الدجا  لا يبةله جذر جائر ولا عد  عاد ا

طبعنة دار  /512الصفحة  لشيخ وهبه الزحيلي في كتابه اآثار الحرب في الفقه الإسلاميا 2
)والحقيقة أن هذا التقسيم لم يرد به قرآن ولا سننة، وأن   يقذ  الزحيلياالفكر بدمشق، 

 .الجهاد لم يك  العلاقة الةبيعية بين المسلىين وغيرهم(
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ورغم أن التعريف الفقهي لدار الإسنلام  ، الاجتهاد الفقهي بالقرن الثاني الهجري
ذت فيهنا  ونفّن ، نص على أنها كل ما دخل م  البلاد في محيط سلةان الإسنلام 

اء عليه أن يدافعذا عنه ووجب على المسلىين عند الاعتد، أحكامه وأقيىت شعائره
ولقند  ، 1وكانذا كلهم آثمين بتركنه  عينياً بقدر الحاجة وللا فذجذباً اوجذبا كفائي

ىط الذي ينبني عليه الحكم في تمييز دار الإسلام ع  غيرهنا  نأنحصر النقاش حذ  ال
السنلةة بيند    انتقنا  والغلبة مفهذم سياسي يقصد منه ، الغلبة والعصىة، بممري 

ىفهذم أمني يقصد منه ضىان أمن  المسنلىين )أنفسنهم    فما العصىة أ، المسلىين
للا أن تعريفا كهذا يصعب لسقاطه على فترات كنثيرة من    ، 2ودمائهم وأمذالهم(

  اعتنبروا  يفرغم أن الفقهاء المتمخر، تاريخ دار الإسلام المىتد للى أربعة عشر قرنا
للا أن  لنك لم  ، سنلام تةبيق الشريعة الإسلامية شرطا لاكتساب الدار صفة الإ

  بنني ففي مرحلة الذحي تعامل الن، يتحقق على أر  الذاقع في فترات كثيرة
في كثير م  الأحيان مع الآخري  كصاحب سلةة سياسية دون فر  قبذ  الدعذة 

في زم  الفتذح الأولى اكتسبت و، 3مكتفيا بالاعترا  السياسي له ولسلةته، عليهم
صفة دار الإسلام رغم أن ديانة الأغلبينة كاننت   أمصار كالعراق والشام ومصر 

تقرع في مدنها وقراها نذاقيس وأجراس الكنائس وتنفذ فيهنا أحكنام   ، النصرانية
مساحة يتذسةها معسكر على شكل  بينىا كانت الأقلية المسلىة تقيم في، النصرانية

  كل وتحيةه الأسذاق التجارية م، مسجد يمثل مركز النشاط الاجتىاعي والعىراني
 .وتشاد مخيىاته بمطرافه متجهة نحذ الصحراء، جانب

والذي يعتبره المسنلىذن نمذ جينا   ، وفي عصر الأجيا  الأولى م  المسلىين
لم يك  القانذن الإسلامي يتجاوز أوامر الخليفة عىر المهتدية بروح القرآن ، ومعياريا

                                                 
طبعنة دار الفكنر   /509صفحة  لزحيليآثار الحرب في الفقه الإسلامي، الدكتذر وهبه ا 1

 .بدمشق
وأصل العلاقة بينهىا، رسالة مقدمة لنيل درجة التخصص الأولى  دار الإسلام ودار الحرب 2

)الماجستير(، جامعة الملك عبدالعزيز، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، الدراسنات  
وهنذ    محىد السفياني، لعداد عابد بهن،  5422/5425عام العليا الشرعية، فرع الفقه، 

أستا  مشار  بقسم الدراسات العليا الآن عضذ مجلس الشذرى بالمىلكة العربية السعذدية و
 5451، وكان عىيدا لكلية الشريعة بجامعة أم القرى م  هن5411الشرعية بالجامعة عام 

 .هن 5411للى  5415هن، ثم م   5451للى 
 .فالح حسين، مركز دراسات الذحدة الإسلامية بحث في نشمة الدولة الإسلامية، الدكتذر 3
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، ية والشعائر الدينينة م  أحكام وقذاعد متعلقة بإدارة الدولة والعائلة وأحكام الجنا
طفنا  والإمناء من     الأوضبط عقذبة الزنا والسرقة ومنع زواج المتعة وحقذق 

شرب الخىنر   حمروالتمكيد على الأحكام التي أعلنها الخليفة أبذ بكر ك، أسياده 
ورغم ، ولعل هذه كانت البداية لتشكيل مفهذم الشريعة الإسلامية، وضبط عقذبته

، م القرآن أبرز مركزية القرآن في الدولة والمجتىع الناشنئين أن تةبيق الشيخين لتعالي
وبقى جزء من   ، غير أن هنا  جذانب كثيرة لم يذفر لها القرآن تذجيهات وأحكام

التشريعية بل بقيت حية داخل الثقافة ، شرائع ما قبل الإسلام وعاداته سارية المفعذ 
عييننات الأولى لمنصنب   وائل حنلاق الن الت  د. يقذ ، التي كانت آخذة بالتشكل

، القضاء كىا تسجله المصادر يجب أن ينمر لليها على أنها  ات طبيعة تحكيىية صرفة
فالكثير م  القضاة الذي  وقع تعيينهم لم تتجاوز علاقتهم بالفقه سذى أنهم كانذا في 

وكان رجا  القبائل ، ىين يشهد لهم بالخبرة والتجربة والحكىة والكاريزماالماضي محكّ
ورغم أن أحكامهم لم تك  ملزمة بنالمعنى الفقهني   ، هم للتحكيم بينهميللجئذن يل

ثم أن الكثير مم  أطلق عليهم اسم ، فإن المتنازعين عادة ما كانذا ينصاعذن لها، الدقيق
، القضاة وقع تعيينهم م  بين صفذ  أولئك الذي  حكىذا فيىا قبل ظهذر الإسنلام 

ائل كانذا أميين كىا هذ شمن عابس ب  سنعيد  وتذكر المصادر أن بعض القضاة الأو
غير أن أميته لا تعنني افتقناره للى   ، نه معاوية قاضيا على الفسةاطالمرادي الذي عي 

ثم ، التجربة والدراية لفض مسائل فقهية صرفه نابعة أساسا م  سياق اجتىاعي قبلي
بنل  ، فتذحنة أن تلك التعيينات القضائية الأولى لم تك  مذجهة لأهالي الأمصار الم

فسياسنة  ، كانت مذجهة للى جنذد المسلىين العرب وعائلاتهم م  العناصر القبلينة 
تنر  المجتىعنات   : هني ، السلةة المركزية بالمدينة المنذرة كانت واضحة منذ البداية

لقندكانت دار  ، 1المفتذحة تتذلى تدبير شؤونها مثلىا كان الأمر قبل مجيء الإسنلاما 
ولم يك  متاحا ، ل الأو  م  الصحابة تضم غالبية غير مسلىةالإسلام في مجتىع الرعي

لها م  الشريعة سذى الالتزامات التعبدية الفردية وحزمة م  القرارات التي أصندرها  
ولم تعر  معمم ما أستكىل أو أضيف أو أدخل بعد القنرن الثالنث   ، أمير المؤمنين

 .فيىا بعد بالشريعة الإسلامية الهجري ضى  منمذمة ما عر 
                                                 

 المندار الإسنلامي    ارطبعنة د /وائنل حنلاق   نشمة الفقه الإسنلامي وتةنذره، د.   1
 .01صفحة 
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وحتى بعد استكىا  منمذمة الفقه والتشريعات والقذانين المنمىة لعلاقات 
، وبروز مفهنذم الشنريعة الإسنلامية   ، الأفراد وبالمجتىع والدولةبالفرد بالله و

شهدت دار الإسلام فترات مديدة م  النمي ع  تعناليم الشنريعة واختنراق    
مذية والعباسية والبذيهية وبنمرة سريعة لأحذا  الحكم في المىالك الأ، تعليىاتها

ننرى دار  ، والعثىانية والصفذية والمىلذكيةوالفاطىية والإخشيدية والةذلذنية 
وحتى بعد احتلا  ، دقيق بالشريعة الإسلامية سلام تعج بالمسلىين دون التزامالإ

 1التتار لدار الإسلام واستبدا  الشريعة بمنمذمة قذانين تتارية تسنىى الياسنق  
  م محتفمة بصفتها رغم انتقا  الغلبة لغنير المسنلىين وتبند    ظلت دار الإسلا

دار الإسلام  ومن خلال المسح التاريخي لمسيرة، الأحكام الشرعية بغير الشريعة
تنفيذ كامل أحكام الشرريعة   أو، غالبية مسلمة في بلاد ما وجود لا يبدو أن

يبردو أن   كما لا، لاكتساب الدار صفة الإسلام نشرطا، بصيغتها المتوارثة
انتقال الغلبة إلى محتل طارئ مدعاة لزوال شرط الإسلام من الردار الر    

غير أنه من الواضح أن الدار لا تكتسب صفة الإسلام ما ، يقطنها المسلمون
لم يكن للمسلمين فيها شكل من أشكال الغلبة إما سياسية كما هرو حرال   

كما هو حال المسلمين أو غلبة ثقافية وسكانية ، المسلمين زمن فتوح الأمصار
 .في زمن التتار

 الر جيج والوااديا 1.1
وهني أمنة   ، يشكل مجىذع المسلىين القاطنين في دار الإسلام الأمة الإسلامية

تستىد هذيتها م  الدي  والعقيدة ولا تستىدها م  الأر  أو الرقعة الجغرافية كىنا  
فذقها وتتغير للى دار لسلام لنما الأر  هي التي تستىد هذيتها م  القاطنين ، هذ اليذم

فحدود دار الإسلام تتبد  وتتغير بناء علنى حركنة   ، بمجرد ما تصبح تحت لمرتهم
ول ا كان تحديد الفقهاء لمهىة الخليفة )رئيس الدولة( هي لقامة شرع ، الفتح والجهاد

                                                 
الياسق أو الياسا هذ أو  نمذ ج ظهر في العالم الإسلامي ويخرج ع  حندود التشنريع    1

أكثر م  فص ل في الياسنق،  م اب  تيىية في فتذاه المشهذرة ع  التتار، وهذ الإسلامي، تكلّ
أَفَحُكْمَ ﴿وما هذ حاله وشمنه وتاريخه. واب  كثير  كر  لك باقتضاب في تفسير قذ  الله: 

قا : مثل ما يتحاكم « 12:  1» ﴾الْجَاهِلِيََّةِ يَبْغُذنَ وَمَْ  أَحْسَُ  مَِ  اللّهِ حُكْىًا لَِّقَذْمٍ يُذقِنُذنَ
 .سقبه التتار للى كتابهم الذي يسىى اليا
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فالبيضة لغة واصةلاحا  ات مفهذم اجتىاعي أكثر ، 1الله والذود ع  بيضة المسلىين
 2فإن حركة الفتح ومذاقنع الثغنذر  ولذا ، جماعة المسلىينأساسا وتعني ، جغرافيمنه 

ومذجات استيةان المسلىين هي التي تحدد سيادة الدولة ل ا ما أردنا أن نجري مقاربة 
فالتزامنه  ، ولا يحتاج المسلم وثيقة رسمية تثبت انتىاءه لدار الإسلام، مع هذا المفهذم

التي تحفظ له كافة حقذقه على كل أراضي هذه  وثيقته بالحد الأدنى م  الإسلام هي
وماله ما لم يك  على  مة قضنية   وانتىاؤه للإسلام يضى  له حرمة دمه وأهله، الدار
كىا يضى  له حق التعبير والتجىع والتنقل والتجذا  والإقامة وتملنك العقنار   ، ما

ضى  سنيةرة دار  وغيره والتجارة والعىل في مشارق الأر  ومغاربها والتي تدخل 
ول ا ما أردننا أن  ، الإسلام ما لم يك  على خلا  سياسي مع أحد لمارات التغلب

المراكنز   مقاربة لمفهذم المذاطنة المعاصر فإن الإسلام وحده لا يكفي لتسناوي  ينجر
وخاصة ، عند فقهاء دار الإسلام القانذنية والحقذق والذاجبات السياسية بين المسلىين

 .3والأب و ريته والذكر والأنثى والقرشي وغير القرشي بين الحر والعبد
وقد أختلف الأمر بالنسبة لغير المسلىين بين تسامح وتعصب خلا  تاريخ دار 

فى  الفقهاء م  أجاز أن يكذن غير المسلم  ميا له ما لبقينة المسنلىين   ، الإسلام
                                                 

في لسان العرب لاب  منمذر: بيضة الإسلام جماعتهم، والبيضة أصل القذم ومجنتىعهم،   1
 .يقا  أتاهم العدو في بيضتهم

الثغر كل مذضع قريب م  أر  العدو، ولذا فإنَّ مذاقع الثغذر تتبدَّ  تبعاً لامتداد الدولة  2
ه الأمران معاً كمنةاكية مثلًا، أو تقلصها، والثغذر منها برية ومنها بحرية ومنها ما يجتىع في

ما لن شرعت الجيذش العربية الإسلامية تتذغل في بلاد الشام حتى وجهت الدولة اهتىامها 
للى الثغذر البحرية، وعد ت بحر الروم )المتذسط( حداً ينبغي تحصينه م  غارات البيزنةيين 

دة ما فقدوه ثانيا، ولنذلك  الذي  ما فتئذا يستخدمذنه لصدِّ الفتح الإسلامي أولًا ثم استعا
كان أو  ما فعلته الدولة لتلافي ضعفها في الحروب البحرينة أن اههنت للى تحصنين    
السذاحل وتعىير محارسها، يذكر البلا ري أن معاوية والي الشام كتب للى عىنر بن    

هن( يصف له حالة السذاحل فكتب لليه في مَرمَّنةِ  55الخةاب بعد وفاة أخيه يزيد )ت 
 .وترتيب المقاتلة فيها حصذنها

 هب جمهذر الفقهاء للى اشتراط التسناوي  ، وفي الإسلامللافراد كز القانذنية اتختلف المر 3
بين القاتل والمقتذ ، ليتم القصاص، فلا يقتل الحر بالعبد، ولا يقتل السيد بعبده،  هنب  

لد يقتل ولنده،  جمهذر الفقهاء م  الحنفية والشافعية والحنابلة للى أنه لا قصاص على وا
وكذا الأم والأجداد والجدات سذاء أكانذا م  جهة الأب أم م  جهنة الأم، قربنذا أم   
بعدوا، كىا أن الحقذق السياسية تتفاوت عندهم بين الذكر والأثني، وتتفاوت بين القرشي 

 .وغير القرشي
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يخ الإسلام تذلي وعليه شهد تار، 1وعليه ما على بقية المسلىين باستثناء أخذ الجزية
أو  4ذزيركأو  على المسلىين 3كىنصب الذالي، 2غير المسلىين مناصب قيادية عالية

كىا شهد مشناركة المجتىنع المسنلم والاحتفنا  بمعينادهم      ، 5مقاتل بالجيش
وفي المقابل هنا  م  الفقهاء م  قصر مفهذم الذمي علنى اليهنذد   ، 6ومناسباتهم

                                                 
أولئك على ، ويستد  الأوزاعي والثذري وفقهاء الشام والمالكية على المشهذر في مذهبهم 1

ل ا أمر أميرا على جنيش أو    في صحيح مسلم اكان رسذ  اللهبني ما روي ع  الن
.. ول ا لقينت  . سرية أوصاه في خاصته بتقذى الله وم  معه م  المسلىين خيرا، ثم قا :

م  المشركين فادعهم للى ثلاث خصا  أو خلا ، فميته  ما أجابذ  فاقبل مننهم   اًعدو
قبل اللى الإسلام... فإن هم أبذا فسلهم الجزية، فإن هم أجابذ  ف عنهم، ثم أدعهم وكف 

عنهم، فإن هم أبذا فاستع  بالله وقاتلهم..ا وقالذا هذا دليل في جذاز أخنذ   منهم وكف 
 الجزية م  كافر، عربيا كان أو أعجىيا، كتابيا كان أو مجذسيا.

 10روق الحديثة بالقاهرة صفحة مةبعة الفا/يقذ  آدم ميتز في كتابه االحضارة الإسلاميةا 2
)وم  الأمذر التي نعجب لها كثرة عدد العىا  والمتصرفين غير المسلىين في الدولة 

ا وقد استشهد الإسلامية، فكان النصارى هم الذي  يحكىذن المسلىين في بلاد الإسلام
 .بكتاب أحس  التقاسيم للىقدسي وكتاب يحيى ب  سعيد

بالمكتبنة الأهلينة    195يى ي  سعيد الانةاكي مخةذط رقم ينقل آدم ميتز ع  تاريخ يح 3
ا، وكان ل ا جاء ينذم  مسيحيكان ن والي المممذن على مدينة البذرة أ 14بباريس صفحة 

الجىعة لبس السذاد تقلد السيف والمنةقة، وركب بر ونا وقدامه أصحابه، فإ ا وافى باب 
 ويخةب للخليفة.  المسجد وقف، ودخل خليفته، وكان مسلىا يصلي بالناس

اتخذ كل م  عضد الدولة في بغداد والخليفة : 155تاريخ لب  الأثير الجزء الثام  الصفحة  4
العزيز في القاهرة وزيرا نصرانيا وكان لخىارويه وزيرا نصرانيا، وقد أفتى بعنض فقهناء   

 .الإسلام الكبار بجذار تذزير أهل الذمة في وزارات التنفيذ
 غزوة خيبر بيهذد م  بني قينقاع واستعان في غزوة حنين سنة ثمان في  بنياستعان الن 5

بصفذان ب  أمية وهذ مشر ، وسالمت قبيلة الجراجمة )وهي قبيلة قرب انةاكية( المسلىين 
وتعهدت بمن تقاتل معهم على ألا تؤخذ الجزية منهم، كىا قلد ديذان جيش المسنلىين  

أننه   191صفحة  1رد في تفسير المنار الجزء ث، وولرجل نصراني مرتين لبان القرن الثال
جاء في كتاب سذيد ب  مقرن )أحد قادة عىر ب  الخةاب( لأهل دهستان وسائر أهنل  
جرجانا لن لكم الذمة وعلينا المنعة، على أن عليكم الجزاء في كل سنة على قدر طاقتكم، 

ه، ولهم الأمان على كل حالم، وم  استعنا به منكم فله جزاؤه في معذنه عذضا ع  جزائ
م   لكا كىا ورد في تاريخ الةنبري   يءعلى أنفسهم وأمذالهم وشرائعهم ولا يغير ش

اشترطت على أهنل  بني أن معاهدة سراقة ب  عىرو الصحا 110 الجزء الثالث الصفحة
 .هجريا الاشترا  بالجهاد نمير الاعفاء ع  الجزية 11أرمينيا عام 

الإسلامية: بلغ ببعض الخلفاء أن حضر مذاكب الأعياد آدم ميتز في كتابه الحضارة يذكر  6
لأهل الذمة وأمر بصيانتها، وفي حالة انقةاع المةر كانت الحكذمة تممر بعىل مذاكنب  
يسير فيها النصارى وعلى رأسهم الأسقف، أو اليهذد ومعهم النافخذن في الأبذاق، ولقد 
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، هم على أساس الحيةة الحذر )طابذر خنامس( ومنهم م  قا  بمعاملت، 1والنصارى
لنذلك يصنعب   ، 2ولذا سعى لتىييز بيذتهم ولباسهم وممهرهم ع  بقية المسلىين

فالنصذص والاجتهادات والتنراث  ، تحديد حقذق وواجبات الذمي في دار الإسلام
 .الفقهي والتجربة والمىارسة كلها تتفاوت بين التعصب والتسامح

لذا ندر ، الإسلام مع خارجها تقذم على أساس الحربولما كانت علاقات دار 
ووجنذد هنؤلاء   ، المسلىين خلا  العصذر الأولى في دياروجذد رعايا دار الحرب 

                                                                                                                   
انت تحتفل بها المنةقة على اختلا  أفسح الإسلام المجا  لكل المناسبات الاجتىاعية التي ك

بيئاتها، وكان الجىيع يشار  بالاحتفالات بغض النمر ع  الديانة، فكان يتم الاحتفنا   
بيذم أحد الشعانين المسىى في مصر عيد الزيتذنة، وكان رسم النصارى ببيت المقدس في 

م القيامة وبينهىا هذا العيد أن يحىلذا شجرة الزيتذن م  الكنيسة بالعازرية للى كنيسة يذ
مسافة بعيدة ويشقذا شذارع المدينة بالقراءة والصلذات حاملين الصليب مشهذرا، ويركب 
والي البلد في جميع مذكبه معهم ويذب عنهم، كىا احتفل بعيد دير الثعالب في أخر سبت 

يحتفل أهل مصر  م  أيلذ ، وكان لا يتخلف عنه أحد م  المسلىين أو النصارى، وكان
عيند  -ذائفها بعيد الغةاس، وكان م  الأعياد الكبرى عند النصارى في مصنر  بكل ط

وهذ عيد خروج لسج  يذسف بالجيزة، وكاننت   -سرعان ما أتخذه المسلىذن لهم عيدا
عادة العامة والسذقة أن يةذفذا أسذاق البلد ليجىعذا م  التجار للإنفاق على التسلية في 

معياد رأس السنة الثلاثة، عيد رأس السنة الفارسنية  هذا العيد، وكان المسلىذن يحتفلذن ب
والشامية وهذ أو  الربيع، وعيد رأس السنة القبةية بمصر وهذ في آخر أغسةس، وعيند  
رأس السنة الهجرية وهذ متنقل في أثناء السنة الميلادية، وكان لعيد النيروز مكانة خاصة في 

اء منها تماثيل م  عنبر، كىا احتفنل  بلاد المسلىين، فكان الخليفة يفرق على الناس أشي
المسلىذن بعيد المهرجان وهذ عيد أو  الشتاء،  لك كله بجانب أعياد الإسنلام الفةنر   
والأضحى، ناهيك ع  الاحتفالات بشهر رمضان، وكانت هنا  احتفالات عائلية متذارثة 

دام لم تنقةع مع مجيء الإسلام كالاحتفا  بيذم الختان وينذم الزفنا  وينذم الاحتن    
، وتاريخ 111، والآثار الباقية للبيروني صفحة 515صفحة  59)راجع الأغاني الجزء وغيره

، كتاب النديارات  121صفحة  5، والمقريزي الجزء 111 اب  الاثير الجزء الثام  صفحة
 5، المقريزي الجنزء  01صفحة  4 مخةذط )نقلا ع  ميتز(، يتيىة الدهر الجزء 11صفحة 
 .151و 455صفحة 

 .ميةافعية والحنابلة والماهرية والإباضية والإماالش 1
ق على رقبة الذمي علامة البراءة م  الجزية، وتختم أينديهم،  في العصذر السيئة كانت تعلّ 2

كىا وجدت تعليىات خاصة باللبس و لك بمخالفة لبس المسلىين وركذبهم، فمخنذوا  
بة، وأن يجعلذا شنرا   مضر مثل الخيط، وبمن تكذن قلانسهم  زنانيريجعلذا في أوساطهم 

نعلهم مثنية، وأن تمنع نساؤهم م  ركذب الرحائل، ويمنعذن م  استخدام السروج، وأن 
يجىل على أبذاب دورهم صذر شياطين م  خشب، وأمر المتذكل أن يقتصر ركذبهم على 

دت البغا  والحىير دون الخيل والبرا ي ، ومنعهم م  تعلية بيذتهم على أبنية المسلىين، وور
 تدعذ لمضايقتهم ودفعهم لأضيق الةرق.   بنيأقذا  منسذبة للن

o b e i k a n d l . c o m



 

14 

بني وتصبح مقاربة مفهذم الأجن، الرعايا في دار الإسلام يدخل ضى  مفهذم الأمان
م الأمنان في  ونمنا ، بالنمام المعاصر هي أقرب لمفهذم المستمم  في نمام دار الإسلام

يتسع لكل أننذاع الحىاينة والرعاينة     -كىا يقذ  الشيخ وهبة الزحيلي-الإسلام 
وتستىر معه العلاقات غير ، وماله في بلاد الإسلامبني المعروفة حديثا لشخص الأجن

وهذ يذفر مناخا آمنا أكثنر  ، ن كانت الحرب مستعرة مع دار الحربلالعدائية حتى و
ويرى جمهنذر  ، الي لأنه أقرب للى عقد أو معاهدة مع فردمما يذفره جذاز السفر الح

حتى لذ كان ، ف مختارالفقهاء والشيعة الإمامية والزيدية والإباضية أن كل مسلم مكلّ
يحق ، على الإمام اًأو خارج اًأو امرأة أو معذق، عليه اًأو محجذر اًفاسق أو، عبدا لكافر

تضي هذا الأمان التزام دار الإسلام ويق، لكل أولئك منح الأمان دون لجازة م  أحد
بتذفير الأم  والةىمنينة للىستمم  )شخصا أو جماعة أو أهل بلدة أو حص  أو لقلنيم  

والاستغنام للرجنا  والنسناء والنذراري    بني فيحرم حينئذ القتل والس، أو قةر(
لأن فعنل  ، وكذلك يحرم الاسترقاق ولا يجذز ضرب الجزية على المستمم ، والأمذا 

ويحق للىستمم  ممارسة الأعىا  التجارينة والتىلنك في حندود    ، م  الغدر  لك
كىا يحنق لنه الانتفناع    ، ويحمر عليه شراء الأسلحة والعبيد وتعاطي الربا، الشرع

 مويحق له التقاضي أمنا ، بالمرافق والخدمات العامة التي تذفرها دار الإسلام لرعاياها
، انين وأحكام دار الإسلام ل ا منا أخةنم  كىا لا يعذر المستمم  جهله بقذ، المحاكم

ولقند  ، ويلتزم المستمم  باحترام عقائد المسلىين والامتناع ع  كل ما يشعر بإهانتهم
حتى وصل التراخي لبان الدولنة  ، وتراخ تفاوت التةبيق في دار الإسلام بين تضييق

الأجنبينة   العثىانية أن منحهم السلةان سليىان القانذني أمانا تحت بند الامتينازات 
 .1القانذن سلةة جعلت الأجانب فذق

                                                 
نشاء قناصلها إم  أشهرها الامتيازات الأجنبية في عهد الدولة العثىانية حيث قامت فرنسا ب 1

داخل الدولة العثىانية وكان لهذه القنصليات قانذنها الخاص الذي كان ينفصل ع  قنانذن  
اب العالي ان يساعد القناصل الفرنسية داخل الدولة العثىانية الدولة العثىانية وطلبت م  الب

فرانسذا الأو ، وبعد منرور الذقنت    عها السلةان سليىان القانذني مع ملك فرنساوقد وقّ
عنت حنتى   اختصاصناتها وتفر   تانتشرت تلك القنصليات داخل الدولة العثىانية وانتشر
لاجانب امتيازاتهم في البلاد العثىانية بمن أصبحت دولا داخل الدولة العثىانية، وكان يبرر ا

ين لتنشيط يبووربية والتجار الأوورالدولة العثىانية كانت بممس الحاجة للعلاقات التجارية الأ
ممنا   ،عفاءات كبيرة م  الضرائبإجانب بع الأحركة التجارة داخل الدولة العثىانية وقد تمت 

 .عثىانية الامتيازات الدينيةدفع لتغلغل سلةات الامتيازات داخل الدولة ال
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 ندار  الحلم 1.1
لا يمدنا النص الديني بمي مادة حذ  تنميم الدولة وتذصيف السلةات وطرق 

جاء نمام الحكم الإسلامي المبكر مقاربا لما هذ معىذ  لذا ، تذليها وأساليب لدارتها
الجزيرة العربية لا تزيد حيث كانت معمم حذاضر ، بالقرى والمدن الصغيرة بالمنةقة
وهنذ نمنام   ، وكانت مكة بينهم بمثابة أم القرى، ع  قرى تتفاوت في أحجامها

، حكم يقارب الديمقراطية المباشرة التي يرأسها شيخ أو زعيم  و قدرات تحكيىينة 
، مكان فسيح للتشاور أو لتبليغ الأوامر والتذجيهات للىوغالبا ما يدعذ أفراد القرية 

المعىذ  به في الجزيرة العربية يكاد يكذن أصل النمم السياسنية النتي    وهذا النمام
يقذ  ديذرانت اولم يك  هذا ، انتقلت للى بلاد الرافدي  وبلاد النيل وبلاد اليذنان

فلقد رأينا أنه كانت في بلاد سذمر وبابل وفينيقية ، طرازا جديدا م  النمم الإدارية
وكاننت دولنة   ، ئات السنين أو آلافهاوكريت ودو  مدن قبل هذمر وبركليز بم

المدينة م  وجهة النمر التاريخية هي بعينها مجتىع القرية في مرحلنة الامتنزاج أو   
ومجلس ، ومكان اجتىاعها وكان سذقها المشتركة، التةذر أعلى م  مرحلته القروية
الذي  يحرثذن الأر  وما جاورها من  أر    الأهليينقضائها للفصل في منازعات 

ولعل هذا النىذ ج كان ، 1وكان أهلها م  أصل واحد يعبدون للها واحداا، يةزراع
، هذ السائد في كل القرى والمدن الصغيرة بتلك العصذر على اختلا  الثقافنات 

، يتةذر بتذسع نفذ  القرية على ما حذلها ليتحذ  للى نمنام الدولة/المديننة  كان و
حينث تذسنعت     رسذ  الله وهذا ما واجهته قرية يثرب عندما تذلى قيادتها

الم يك  في هذا التنميم الاجتىاعي شيء وهذ ما لمحه أحد الباحثين ، وصارت مدينة
مذضنذعا في  ، مستندا للى تقاليد عربية، لقد كان عربيا بكل تمكيد، جديد أساسا

لن التجديد الحقيقي في  لك يكى  في عبقرية الرسنذ   ، قذالب وأشكا  تشريعية
العربية المقبذلة نقنل نقناط    استخدام القذالب والأشكا  والتقاليدنه بوأ التنميىية

هكنذا ظلنت   ، في التعاون أن تعىل على خير وجه الثقل فيها بصذرة تتيح لمبادئه
لن ، القبيلة أساس الذحدة الاجتىاعية ولذ أنها كادت تذوب كليا ببناء الأمة الفذقي

 هارية ودينينة طرحنت   مضامين مذاثيق الإيلا  وأحلا  الحىس فيىا فيها م 
                                                 

 109المجلد الثالث، الباب التاسع، الفصل الأو  صنفحة  /و  ديذرانت اقصة الحضارةا 1
 .تابطبعة الهيئة المصرية العامة للك
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بازدراء ليحل محلها الإسلام أو االسلام الإسلاميا حينث ينتىني جمينع     جانباً
لم يكن     وعند وفاة الرسنذ  ، 1الأعضاء للى هيئة واحدة على قدم المساواةا

)بالإضافة للى قدراته القيادينة    فالرسذ ، هنا  وضذح في سلةات م  يخلفه
ء اختيار خليفته كزعيم لذا جا، ية لا تتذفر لم  يخلفهالفائقة(كان مدعىا بسلةة دين

ولعل هذا يفسر تقسيم الخليفة الأو  وقته بين عىله الخاص ، رئيس لدولةأكثر منه 
ل  قضى ستة أشهر يقذد دار الإسلام الجديدة بما يمكن  أن نةلنق   ، ومهام زعامته

  في حجنم  واجه التذسع المفاج  ورغم أن الخليفة الثاني، عليه نصف دوام
الدولة بإدخا  تعديلات على نمام الحكم المركزي م  أجل السيةرة على المنناطق  

وجمع رعاياه في مراكز عسكرية خاصة بهم كالكذفة والبصرة والفسنةاط  ، البعيدة
، ع  ثقافات شعذب البلاد المفتذحة ابهد  المحافمة على ثقافة القرية العربية وعزله

العاصىة يتابع التةذرات الجارينة في  في هاز لداري لك  دار الإسلام ظلت بدون ج
ففي كل ولاية كان القادة يتخذون قرارات هامة عند الحاجنة  ، الذلايات الجديدة

وكان الذلاة يكتفنذن بتبلينغ أمنير    ، والتي غالبا ما تراعي مصلحة فاتحي الذلاية
رفنع للينه    عله كان يستةيع أن يقذم بدور الحكم ل ا ما، المؤمنين بهذه المقررات

ما أي تذجينه حنذ    ولم يك  بذسع التقاليد العربية ولا الإسلام أن يقد ، الخلا 
ولعل أكثر ما ، مذضذع الصلاحيات الملائىة التي يجب أن تمنح لرئيس دار الإسلام

مما كان يحذ  دون تةذير العرب ، يدعذ للأسف هنا هذ سرعة حدوث التةذرات
في الذقت النذي لم  ، جهة وضع جديد غير منتمرلمؤسساتهم السياسية المحدودة لمذا

أن يقلدوا البناء الإمبراطذري البيزنةي أو الساساني في مثنل هنذه    قادري يكذنذا 
الخليفة الثاني استراتيجة نمام  لقد كانت، حتى لذ أنهم أرادوا  لك، المرحلة المبكرة

تغل بمهننة غنير   هي الإبقاء على فكرة أن العرب المسلىين أمة فاتحة مجاهدة لا تش
ولم تنجح كليا في تحقينق  ، للا أن تنميىاته نجحت في الحروب، الحرب والسياسة

، التنميىية والإدارية لدي الفاتحين الجدد لدارة الذلايات والمدن المفتذحة لقلة الخبرة
قادها ثائرون م  تلك المناطق ضند   ل  واجهت صعذبات جمة انتهت بفتنة )ثذرة(

ولم تستقر أمذر دار الإسلام للا بعند أن  ،  ان ب  عفانعثىالخليفة الثالث 
                                                 

طبعة الاهلينة   11صفحة /االحي محىد شعبان اصدر الإسلام والدولة الأمذية محىد عبد 1
 .بيروت ،للنشر والتذزيع
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لعل أهم تغيير أجراه هذ تذجيه منصب قيادة و، سفيان الحكمبني تذلى معاوية ب  أ
فلم يقندم معاوينة   ، الدولة نحذ الرئاسة السياسية نائيا بها قليلا ع  الزعامة الدينية
أجرى تعنديلات  كىا ، نفسه مرشدا روحيا كىا كان الأمر مع الخلفاء الراشدي 
مستفيدا من  الخنبرات   ، جذرية في أنمىة وآليات لدارة الدولة المترامية الأطر 

فتها الإمبراطذريات الرومانية والبيزنةية وحضارات ما المتراكىة في الشام والتي خلّ
ورغم أن  لك تم على حساب بعض مبنادئ  ، بين النهري  خلا  القرون الةذيلة

للا أن لمعاوية الفضل ، لى أساليب المكر والدهاء والبةشلللجذء الإسلام السياسية وا
، الأو  في الخروج بإدارة حكم دار الإسلام الذاسعة م  نمام القرية للى نمام الدولة

 .ر مجرى تاريخ الإسلام ودارهولذلاه لتغي ، لمبراطذريةوم  زعامة ثذرة للى لدارة 
في الجزيرة العربية والنتي   تاحةالمأن لدارة دار الإسلام خضعت للخبرة  مثلىاو

لم تذفر لننا طريقنة   كذلك النصذص  فإن، لا تتجاوز لدارة قرى أو مدن صغيرة
جاء   أبذبكر الصديق فتذلي الخليفة الأو ، ، اختيار الحاكم وتحديد سلةاته

،  بنني عفذيا ومباغتا وباجتهاد آني لمذاجهة فراغ قيادي ناش  ع  وفناة الن 
ت ا بشكل مسنبق ومبي ن  جاء معد   عىر ب  الخةابلثاني وتذلي الخليفة ا

فجناء    عثىان ب  عفانأما تذلي الخليفة الثالث ، لمذاجهة أي فراغ قيادي
بنني  علي ب  ل أما الخليفة الرابع، ختارهم الخليفة الثانياتذافقيا بين ستة مرشحين 

 ىلند  ل  كان يحمى بتقدير واسنع ، فكان مجيئه تلقائيا بعد الثالث  طالب
ونمنرا  ، 1كافة المسلىين بسبب تضحيته بفرصته ليكذن ثالث الخلفاء التزاما بمبادئه

تم اختصار لجراءات اختياره سريعا  ،لأنه جاء بعد فتنة وانقلاب على الخليفة الثالث
فقند    سفيانبني معاوية ب  ل أما الحاكم الخامس، لمحاصرة آثار الانقلاب

الحس   طذا  فترة حكىه وتناز  له المرشح الخامس خرج على الخليفة الرابع وقاتله
وبعد  لك ، للخلافة ع  المنصب درءا للفتنة وحقنا لدماء المسلىين  ب  علي

 تم تبني نمم الحكم الذراثي التي اختزنتها  اكرة السذريين م  حضارات منا بنين  
لي وراثي قبنمام  م وتحذلت دار الإسلام ، والرومان النهري  والفينيقيين والإغريق

                                                 
عر  الخلافة مقابل الالتزام بكتاب الله   طالب الخليفة الرابعني برفض علي ب  أ 1

بكر وعىر، فقا  ابل على كتاب الله وسنة نبيه واجتهاد بني وسنة نبيه وسيرة الشيخين أ
 .رأييا
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ملكي وراثي في عائلة بني أمية القرشية العربية وبعدها عائلة بني العبناس  للى نمام 
 .وانتهت بعائلة بني عثىان التركية الأعجىية، القرشية العربية

لك  دار الإسلام لم تدم مذحدة تحت نمام حاكم واحند للا في فتنرات   
بالأنندلس لبنان الدولنة     ل  بعد قيام دولة الأمذيين، م  عهد الأمذيينمتقةعة 

العباسية أصبحت دار الإسلام فضاء لسلاميا يضم كيانات سياسية متعددة أطلق 
وهي كيانات يحكىهنا سنلاطين   ، 1عليها أبذالحس  الماوردي المارة الاستيلاءا

وتقذم على الاستقلا  بالسلةة والسيةرة على بعض الذلايات والمندن وأخنذ   
وفي العصنر  ، لاحتفاظ الشكلي برمزية الخلافنة ولاءات المجتىعات القريبة مع ا

الشيعة الأمامية تقذ  بمن رئاسة الدولة منصب يذجبه  ىالعباسي برزت نمرية لد
بينىا واجه المعتزلة هذه النمرينة بقنذلهم أن   ،   م  يشغله ويتذارثهالدي  ويعي 

بنني  خرجت نمرية ثالثنة لأ ، رئاسة الدولة منصب يذجبه العقل وليس الدي 
علنى أن  ، الأشعري أقرت بمن المنصب الرئاسي في الإسلام يذجبه الدي حس  

واتفقت النمريتان )الشيعية والسنية( على أن رئاسنة  ، يكذن الاختيار بيد الأمة
فحصره السنة في محنيط العنائلات   ، المسلىين تتم وفق مبدأ التذارث في الحكم

ئلة قرشية واحدة )نسل عا ىبينىا قصره الشيعة عل، القرشية دون سائر المسلىين
وتلاقنت نمرينة   ، دون سائر العائلات القرشية 2طالب(بني ب  أ الإمام علي

الأشعري مع هذى الخلفاء العباسيين الذي  روجذا لها بشكل دعائي غير مسبذق 
واستةاع منصب الخلافة أن يحافظ ، لتصبح الأشعرية بعد  لك عقيدة أهل السنة

لضفاء طابع ديني عليه وتحذيل عىلينة  ي بسبب على نفسه خلا  التاريخ الإسلام
وبرغم الفترات العصيبة التي مر فيها هذا المنصنب  ، للى واجب شرعي الاختيار

 رمنز للى الحفاظ عليه كان هدفا لسلاميا لتحذلنه   للا أن، محتذاه وفرغ فيها م 
وحافمت هذه الرمزينة  ، في ظل تعدد الأنمىة الحاكىة فيها وحدة دار الإسلام

يقذ  آدم ميتز الم يكن   ، لبقاء دار الإسلام فضاء هذا  ولقامة لكل مسلمعلى 
                                                 

 11الحس  علي ب  محىد الماوردي، صفحة بني االأحكام السلةانية والذلايات الدينيةا لأ 1
يعلنى الفنراء،   بني ، والأحكام السلةانية لأ5911بني الحلبني مةبعة مصةفى البا

 .5900بني الحلبني مةبعة مصةفى البا 15صفحة 
بنني  اتاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهيةا لمحىند أ  2

 .زهرة
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م  شمن هذا الانقسام وتعدد أمراء المؤمنين أن يؤدي للى ضيق في معنى الإسنلام  
سميت ، بل صارت كل هذه الأقاليم تؤلف مملكة واحدة، أو في الذط  الإسلامي

وحدة لسلامية لا تتقيد بالحدود  وقامت، مملكة الإسلام تمييزا لها ع  مملكة الكفر
وهذا عكس ما نشم ع  اتحاد الإمبراطذرية الألمانية في القنرن  ، السياسية الجديدة

 .1التاسع عشرا

 الج جا الحلوم  1.1

، لم يعر  حكم الخلفاء الراشدي  شكلا مقاربا لأشكا  الحكذمات المعاصرة
نا  م  يميل للى تذصيف ورغم أن ه، ولم يك  هنا  أجهزة حكذمية واضحة المعالم

للا أن ، 2وخلفائه تذصيفا تنميىينا مقصنذدا    الحالة الإدارية في عهد الرسذ 
ثم تةنذر واسنتجاب لمتةلبنات    ، بداية التنميم الإداري أنةلق م  عهد الفاروق

                                                 
اروق مةبعة الف 51اتاريخ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريا لآدم ميتز صفحة  1

 .الحديثة بالقاهرة
 يقذ  الشيخ عبدالحي الكتاني في كتابه انمام الحكذمة النبذية المسىى التراتيب الإدارينةا  2

: لن الذي  اعتنذا بتدوي  المدينة ببيروتبني الجزء الأو  الناشر دار الكتاب العر 9صفحة 
ن لأمراء الإسلام علنى  العربية والتراتيب الإدارية لخلفاء المىلكة الإسلامية  كروا ما كا

عهد الدولة الأمذية والخلافة العباسية م  الرتب والذظائف والعىالات والعىا  وأهملذا ما 
، حيث كان يشغل منصب النبذة النديني علنى    كان م   لك على عهد رسذ  الله

قاعدة جمع دينه القذيم بين سياسة الدي  والدنيا جمعا مزج بين السلةتين، بحيث كادا أن 
وقع، كانت الإدارات اللازمة للسياستين  كدخلا تحت مسىى واحدا وهذ الدي ، وكذلي

على عهده صذلجانا دائر والعىالات بمتم أعىالها للى الترقي والعىل سائر بحيث يجد المتتبع 
أن وظائف حاشية الملك اليذم الخاصة بشخصه م  صاحب الذضذء والفنراش والنعنا    

، ولعل ع   لك العهد  بنيكانت مذجذدة عند النوالاصةبل والحاجب وغير  لك 
أخذها ملذ  الإسلام، كىا ل ا التفت للى ما يتعلق بالمراتب الإدارية م  وزارة بمنذاعهنا  
وكتابة بمنذاعها والرسائل والاقةاعات وكتابة عهذد الصلح والرسل والترجمان كتناب  

ريث وصاحب العسس في الجيش والقضاة وصاحب الممالم وفار  النفقات وفار  المذا
المدينة والسجان والعيذن والجذاسيس والمارستان والدارس والزواينا ونصنب الأوليناء    
والمىرضات والجراحين والصيارفة وصاحب بيت الما  ومتذلي خنراج الأر  وقاسنم   
الار  وصانع المنجنيقات والرامي بها وصاحب الدبابات وحافر الخننادق والصنذاغين   

لصناعات والحر ، هد أن مدته عليه السلام مع قصرها لم تخنل عن    وأنذاع المتاجر وا
أعىا  هذه الذظائف ولدارة هذه العىالات، وهد أنها كانت مسندة للأكفاء م  أصحابه 

 وأعذانه عليه السلام. 
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ثم أخذ يتةذر خلا  العهذد المتعاقبة مع التذسع في ، المىلكة الذاسعة في عهد معاوية
ومنع مةلنع   ، 1(10المرتبةين بالخدمة) ةاق العىل وارتفاع عددالمهام واتساع ن

المنصذر احتياجاته م  الأجهزة الحكذمية بالتالي امنا كنان    الدولة العباسية لخص
هم .. .أربعة نفر لا يكذن على باب أعف منهمبني أحذجني للى أن يكذن على با

شرطة ينصنف   والآخر صاحب، فقا  لا تمخذه في الله لذمة لائم، أركان الملك
والثالث صاحب خراج يستقصي ولا يملم الرعية فإني عن   ، الضعيف م  القذي

 آه(: والرابع )ثم عض لصبعه السبابة ثلاث مرات في كل منرة يقنل  ، ظلىها غني
ويشير هنا للى أربعة أنمىة لإدارة ، 2صاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على الصحةا

، ونمام مالي دقيق وعاد ، لي منصفونمام أم  داخ، يهننزنمام قضائي ، الحكم
وفي عهد العباسيين تم تةذير مهىة الكاتنب  ، ونمام معلذماتي واستخباراتي صادق

، وكان أبذ سلىة الخلا  أو  م  شغل المنصب في أو  عهد العباسنيين ، للى وزير
( 5: وهي، المناصب القيادية تحت رئيس الدولة للى أربعة 3وقد قسم أبذ يعلى الفراء

( والأمنراء للأقناليم   1، وهم الذي  لهم ولاية عامة في الأعىا  العامنة ، راءالذز
( وقاضي القضاة ونقيب الجيذش وحامي الثغنذر ومسنتذفي الخنراج    1، والبلدان

( القاضني  4، وهؤلاء لهم ولاية خاصة في الأعىا  العامنة ، الصدقاتبني وجا
 مستذى بلدعلى  دالصدقات وحامي الثغر ونقيب الجنبني ومستذفي الخراج وجا

 وتكذن ولايتهم، أو لقليم
                                                 

 10ا صنفحة  عبدالعزيز الدوري في كتابه امقدمة في تاريخ صندر الإسنلام   يقذ  د. 1
: لن المؤرخين العرب يهىلذن أثر الزم  دة العربية ببيروتمنشذرات مركز دراسات الذح

وما يصحبه م  تةذر، وينسبذن الكثير م  التةذرات التي احتاجت للى وقت طذينل للى  
أشخاص سابقين، فالنمام المالي، ولا سيىا تنميم الجزية والخراج، ينسب كله للى الخليفة 

رمز الخضذع فيدفعها الذمي، واعتنبر  كالجزية  الثاني عىر ب  الخةاب، فيذكرون أنه عد 
الخراج ايجارا للأر  لا ضريبة، ولذا وجب على المسلم والذمي دفعه، ولك  البحث يد  
بذضذح على أن هذا التىييز الأخير لم يتضح للا في زم  عىر ب  عبد العزيز في حين أن 

قى الخراج، كىا الضريبتين كانتا رمز خضذع ابتداء، وأعفى م  أسلم م  الجزية بينىا يب
أن النمام المالي المنسذب للى عىر ب  الخةاب لم يك  كله م  وضعه، بل تكامل بعنده  

 تدريجيا خلا  فترة تزيد على قرن. 
 .01صفحة  5الجزء /يتاريخ الأمم والملذ  لاب  جرير الةبر 2
ام فصل في ولايات الإمن /ءيعلى محىد ب  حسين الفرابني الأحكام السلةانية للقاضي أ 3

 .19صفحة 
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ورغم أن نصذص الذحي لم تتحدث ع  واجبنات  ، خاصة في أعىا  خاصة
 االأحكنام السنلةانية  في كتابيهىا المسىيين ايعلى  االماوردي وأبللا أن ، الحكذمة

تنفينذ الأحكنام بنين    (1، حفظ الدي ( 5: حددا عدة وظائف عامة للإمام وهي
( 0، ( جهاد م  عادى الإسنلام 1، ( لقامة الحدود4، اية البيضة( حم1، المتشاجري 
( 9، ( استفتاء الأمناء وتقليد النصحاء5، ( تقدير العةايا لم  يستحق1، جباية الفيء

 .مباشرة الأمذر بنفسه
حيث ابتكنروا  ، وعندما جاء العثىانيذن اتبعذا تنميىا بسيةا لإمبراطذريتهم

وتم تنمنيم  ، اري مركزي وجهاز لداري محلني جهاز لد، جهازي  لداريين للحكم
وقند أخنذ   ، ينتهي برئيس الدولة )الخليفة العثىاني( الجهازي  على أساس هرمي

في تنميىهم للأجهنزة   البيزنةيةو الفارسيةو العربيةالعثىانيذن بالكثير م  العادات 
وصهروها كلنها في بذتقنة   ، ودمجذا معها بعض العادات التركية القديمة، الإدارية

نية تمهر بممهر الذريث الشرعي لجىيع تلنك  مما جعل الدولة العثىا، واحدة مميزة
، يتكذن الجهاز الإداري المركزي م  السلةان وحاشنيته ، الحضارات التي سبقتها

ويُعاونهم في الحكم منا يُعنر  باسنم    ، وهؤلاء جميعًا يُعرفذن باسم اآ  عثىانا
وأفنراد الةبقنة    الصدر الأعمموهذ جهاز لداري مضى   يتكذ ن م  ، اديذاناال

، ومنصب الصدر الأعمم هذ أعلى مناصب الدولة بعد منصب السنلةان . الحاكىة
ومن   ، م  يتبذأ هذا المنصب يلعب دور رئيس الذزراء ورئنيس النديذان   وكان

، صلاحياته تعيين قادة الجيش وجميع أصحاب المناصب الإدارية المركزية أو الإقليىية
، أما الةبقة الحاكىة فكان يُشار للى أفرادها باسنم االعسناكرةا أو االعسنكرا   

ص الُمكلف بالشؤون المالية أي الشخ، الدفتردار: وهي تشىل، ومفردها اعسكريا
وهذ المذظف العسكري النذي  ، الكاهية باشا؛ وحساب مذارد الدولة ومصاريفها

: بالتركينة العثىانينة  الشاويش باشنا ) ؛ ير الشؤون العسكرية للدولةيبتس فليتك
تشاويش پاشا( وهذ مذظف ينفذ الأحكام القضنائية النتي   : نقحرة؛ چاويش پاشا

وكان السنلةان  ، العلىاءوطبقة  شيخ الإسلامو، رئيس الكت اب؛ يصدرها القضاة
وقد استىر الأمنر  ، العثىاني هذ صاحب القرار النهائي الفاصل في أغلب الأحيان

عندما ازداد نفذ  الديذان وأخنذ  ، مراد الرابععلى هذا المنذا  حتى عهد السلةان 
وجرت العادة منذ العهد العثىناني  ، السلاطين لا يشاركذن في جلساته أكثر فمكثر
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وهي تسنىية تعنني في   ، ا على الحكذمة العثىانيةالباب العاليعلى لطلاق تسىية ا
أعلى سلةة : ومع مرور الذقت أصبح المقصذد بالباب العالي، الأصل قصر السلةان

 .تتجسد في قذة السلةان المستىدة م  قذة جيشه

 الايأةجد والنظجم المجل  1.1
سؤولية الاجتىاعينة دورا  في مجتىع القرية تتضاء  السلةة السياسية وتلعب الم

وينذم جناء   ، أساسيا في صناعة الأعرا  التي تنمم العلاقات المختلفة في المجتىع
قرية يثرب لم يك  هنا  سلةة سياسية واضحة ولا أجهنزة تتنذلى     بنيالن

، فلقد اكتفى المجتىع بالأعرا  السائدة التي تنمم علاقاته وأمنره ، مسؤوليات عامة
، تشكلت أو  زعامة في القرية  ات صفة دينية وسياسنية   بنيومع مجيء الن

 وأو  لنجاز سياسي لتحذيل القرية للى مدينة والقبائل للى أمة كان لعنلان وثيقنة  
، تضام  المؤمنين في لعةاء المعاقل )النديات(  ا حذ تتضى  بنذد سميت االصحيفةا

لأفراد م  الانتىاء واالصحيفةا بهذا نقلت ا، وفداء الأسرى ولعانة المثقلين بالديذن
أبناء القبيلة الذاحدة كان  بين تضام فال، للقبيلة للى الانتىاء للأمة الإسلامية الناشئة

الذي  تنربةهم رابةنة    أما التضام  بين أبناء المدينة الذاحدة، معروفا في الجاهلية
كىا نمىت الصحيفة علاقات ، قبل  لكيةبقذه بينهم فممر لم ، لا النسب، العقيدة

غير أنها لم تتضى  أية التزامات ، سلىين بغير المسلىين )اليهذد( في المجتىع الذاحدالم
وكانت ، مالية سذى ما يتحىله الفرد م  ههيز نفسه في حالات الدفاع ع  يثرب

الخةذة الثانية هي بناء مقر للاجتىاع الديني والسياسي سمني مسنجدا وأصنر    
خط للىسلىين سذقا   أنه ورغم، دفع قيىة الأر  بشكل خاص  بنيالن

وفي السنة الثانية م  الهجنرة فرضنت   ، للا أنه لم يفر  جباية أو ضريبة أو رسما
سنتىر في  ا  لكنه، الزكاة لتصبح هي البداية الحقيقية لذاجبات المذاطنة الجديدة

تكريس المسؤولية الاجتىاعية في تكافل المجتىع وحل مشاكله المالية بالتبرع الةذعي 
وتمثل  لنك  ، لجذء للى تحصيل ليرادات يؤم  فيها احتياجات المجتىع العامةدون ال

و وي ، والتصدق على الفقنراء ، في سبيل اللهبتبليغ التذجيهات الإلهية لبذ  الما  
لم نجد حالة واحدة حنذ   فيهنا   ، وبذله جهادا لإعلاء كلىة الله تعالى، الحاجات
رغم أن المىالك المجاورة ، زام ولجبارالحث على العةاء التبرعي للى لل  الرسذ 
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أو  ليراد  ي با  دخل وكان ، كانت تفعل  لك وتفر  الضرائب بمنذاع متعددة
حينث وزع  ، غنائم وأسرى معركة بدر في السنة الثانية للهجرة ذهخزانة الدولة 

حسبىا ترى  تتصر  فيه، وتر  خمس الخىس للدولة، أربعة أخماسها على المقاتلة
ومع غنائم الحرب وفريضة الزكاة وضعت اللبنة الأولى للجهاز ، المسلىينفي مصالح 

  لم يعر  أن الرسنذ  ورغم نشمة هذا الجهاز لكنه ، المالي في الدولة الإسلامية
أي أن الخدمات العامنة  ، لمذظفي الخدمة العامة، أو أعةيات دورية، أجرى رواتب

في  أساسنيا شكل مصدرا ي ةذعيال التبرع ىوبق، كانت تقدم تبرعا م  قبل الناس
وبناء المساجد ولمدادها بالإنارة ، العامة مثل لطعام الذفذد القادمة الاحتياجاتسد 
كشراء أو حفر الآبار وتخصيصها للاسنتعىا   ، وأمذر الرعاية الاجتىاعية، والمياه

وأو  ، ولم يستث  م   لك ههيز الجيذش والمهىات العسكرية، المجاني للناس جميعا
بر ين كير لمذاجهة الاحتياجات المستقبلية للىجتىع كان بتخصيص نصف أر  ختف

على   ثم جاءت الجزية كثالث ليراد عام للدولة بعد أن فرضها، ثم فد  للنذائب
ونشمت الملكية العامة بعد التذسع في الذقف ، نصارى نجران ومجذس هجر والبحري 

كىنا دعني   ، تها في سبيل اللهعل غلوج ة أر  له في خيبرقبس ربوبعد أن أمر بح
وقفا لله  1ليشتري مربدا كان بجذار المسجد ويضىه للىسجد النبذي  عثىان
وليبدأ بنذلك  ، 2وأن يشتري بئر رومة ويجعلها سقاية للىسلىين وله أجرها، تعالى

 اقتر ل  ، كىا ظهرت في هذه الفترة ممارسة الاقترا  العام، تشكيل الملكية العامة
من    للينه  أربعين ألف درهم وردهنا  )غير مسلم( ربيعةبني أم    بنيالن

لم تقم   بنيويلاحظ م   لك كله أن السياسة المالية للن، 3ليرادات بيت الما 
حفاظا على روح القرية القائىة على ، على التخةيط طذيل الأجل للإيرادات العامة

 أن دخذ  معمم أجنزاء  غير، والمبادرة الذاتية يالمسؤولية العامة والتكافل الاجتىاع
وبداية حقبة الفتذحات الإسلامية في عهند    بنيالجزيرة العربية تحت طاعة الن

                                                 
 صنحيح سنن  النسنائي    و (1915(، رقنم: ) 1/129صحيح سن  الترمذي للألباني ) 1

(1/100 .) 
 .(1/425فتح الباري )و( 52/590تحفة الأحذ ي بشرح سن  الترمذي ) 2
وابن  ماجنة كتناب     كتاب البيذع، باب الاستقرا حديثا بشمنه في  أخرج النسائي 3

وصححه الألباني كىا في صحيح  في مسند المدينينوأحمد ، الأحكام، باب: حس  القضاء
 .سن  النسائي
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فر  على القيادة الإسلامية التخلي ع  روح القرية والتنزام    بكربني أ
وصنار  ، فمصبحت يثرب االمدينةا عاصنىة الدولنة  ، طابع المدينة ولدارة الدولة
ومع السيل المتدفق م  الإينرادات  ، الأمة الإسلاميةم   اًالمهاجرون والأنصار جزء

العامة نمت مسؤولية الدولة في الإنفاق وتقلصت المسؤولية الاجتىاعينة والتنبرع   
فكثرت ، وبرز دور الرعاية الاجتىاعية في العهد الراشد م  صدر الإسلام، الةذعي

 1ة مثل الخراجوأضيفت مذارد مالية جديد، الجرايات والعةايا والرواتب على الناس
واتسعت التجارة الدولية ونشم معهنا  ، والعاديةا 2والأصذ  الثابتة العامة االصذافي

غير أن ، 3مذرد مالي آخر أشبه بالضريبة الجىركية على البضائع الأجنبية االعشذرا
بتقليص الادخار العام للى أدنى صنذره وعندم     بنيالسياسة التي انتهجها الن
يل الأجل للإيرادات العامة ظلت مستىرة كننهج في لدارة  الالتفات للتخةيط طذ

دخل بيت الما  وقا  الا أمسني وفينك     يروى أن عليا، الحكم الراشد
ومع مجيء الدولة الأمذية أخذت أجهزة الدولة طابعا تنميىيا هرميا يعتىد ، 4درهما

تىاعينة  وتلاشت روح القرية المشبعة بالمسنؤولية الاج ، على الذلاء للنمام الحاكم
وظهرت تنميىات جديندة اقتضنتها المرحلنة    ، والتبرع الةذعي والرقابة الذاتية

                                                 
الخراج هذ ضريبة مالية تفر  على رقبة الأر  ل ا بقيت في يد الذمي، ويرجع تقنديره   1

للى الإمام، فله أن يقاسمهم بنسبة معينة مما يخرج م  الأر  كالثلث والربع مثلًا، وله أن 
مذزونًا بحسب ما تةيقه الأر  كىا صنع عىر في  يفر  عليهم مقدارًا محددًا مكيلًا أو
والفرق بين الجزية والخنراج أن الأولى تسنقط   د، سذاد العراق، وقد يقذَّم  لك بالنقذ

بنني  كىا هذ مذهب الأئىة الثلاثة وجمهذر الفقهاء )خلافًا لأ، بالإسلام، دون الخراج
العشر بمثابة ضريبة الاسنتغلا   حنيفة( فالخراج هذ بمثابة ضريبة الأملا  العقارية اليذم، و

 الزراعي. 
أر  الصذافي هي الأر  التي أصفاها المسلىذن للجبنابرة من  الملنذ  والقياصنرة      2

والأكاسرة. ولم  هرب م  سلةة المسلىين ملتحقا بدار الحرب، ولأملا  العدو المنسحب 
ل في آباد الدهر الأر  العادية فهي كل أر  كان لها أه، أما عنها التار  لها بدون قتا 

 .فانقرضذا ولم يبق منهم أحد
عهد عىر فمقيم االعاشنرا أو   هي أشبه بالضريبة الجىركية هذه الأيام، وقد تم فرضها في 3

هذه الضريبة م  الصادرات والذاردات بني الذي يمخذ ضريبة العشذر عند ممر التجار يج
العشر بني العشر، وم  الأجنيمخذ م  التاجر المسلم ربع العشر وم  التاجر الذمي نصف 

أو كىا يعامل قذمه التجار المسلىين، فإن كانذا يمخذون منهم العشر أخذوا منه نفنس  
 المقدار، وهكذا. 

 .111الأمذا  للقاسم ب  سلام حديث رقم  4
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دينذان  : وتمثلت بالأجهزة التالينة ، السياسية الجديدة التي رسخت مفهذم الدولة
ودينذان  ، وديذان الرسنائل ، وديذان البريد، وديذان الخاتم، الخراج وديذان الجند

كىا ظهرت أننذاع  ، وديذان العىا ، 1ستغلاتوديذان الم، وديذان العُشْر، الإنشاء
، جديدة م  الرسذم والضرائب بعضها كان معروفا أيام الملكيات ما قبل الإسنلام 

أو رسذم فرضنتها الدولنة لقناء    ، يا المهرجاناوهدايا النيروز وهد 2مثل المكذس
خدمات مثل ضرائب الفدية وأجذر الضرابين وثم  الصنحف وأجنذر البينذت    

كىا تذسعت الملكية العامة للدولة وظهر اسم االمستغلاتا وهي ، احودراهم النك
أراضي وعقارات ومباني تملكها الدولة ويديرها ديذان مستحدث سمني ادينذان   

غنير أن الدولنة   ، وأصبح لدى الدولة جهاز وظيفي ونمام رواتب، المستغلاتا
فكانت كنل  ، الأمذية حافمت على نمام اللامركزية الذي اتبعه الخلفاء الراشدون

والباقي يُحْىَل للى الخزينة العامة بالمدينة ، ولاية تصر  ليراداتها على مرافقها الخاصة
اعتنذا بالتنميىات المالية عناية فائقنة  ويمك  القذ  أن الحكام الأمذيين ، أو دمشق

وأصبح )بيت الما ( في الدولة الأمذية يمثل أهمية عميىة في تنميم حركة الأمنذا   
فقد كانت بيذت الأمذا  تشنكل في مضنىذنها   ، دولة الإسلامية الذاسعةداخل ال

وهي الإيرادات والمصروفات ، نمامًا ماليًّا متكاملًا م  حيث تذافر عناصره الرئيسية
، مما يُدلل على التقدم الإداري الذي تمتعت به الدولنة في حيننها  ؛ والإدارة المالية

ليرادات الخزينة العامنة للدولنة عن      وبمجيء الدولة العباسية لم تختلف مصادر
غير أن العباسيين أولذا التجارة الخارجية أهمية كبرى للخروج م  شرنقة ، سابقتها

التابعة لهم في أطنرا  العنالم    والإمارات-ل  سيةروا ، دار الإسلام ودار الحرب
، نديةالتحكم في شبه القارة الهوالبحرية بعد البرية  التجاريةعلى الةرق  -الإسلامي
ر عنه عبد النرحم   ا ما عب ذوه، لسلاميةبحيرة  للىلأبيض المتذسط االبحر  وتم تحذيل

م   بشيءللأمم النصرانية  نفذ م  أي  ااب  خلدون بقذلهاصار البحر المتذسط خالي
وم  أجل تشجيع التباد  التجاري قام العباسيذن بإرساء قذاعد العىنل  ، جذانبها

فقند حمينت   ، ليحل مفهذم السلام بدلا م  الحربالدبلذماسي مع دو  الجذار 
                                                 

 .كالأراضي والأبنية الحكذمية ،ديذان الإيرادات م  أملا  غير منقذلة 1
اوة( هي النقذد التي يمخذها الملىة وأعذانهم لأنفسهم م  المكذس )مفردها المكس أي الأت 2

 الناس غصبا وقسرا بغير حق. 
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ت اتفاقية السلم التي عقند  الجالية التجارية المسلىة باستقرار في ميناء كانتذن نتيجة
تمتعت برعاية السلةات الصنينية وباشنرت مهامهنا في    قد و، 1الصين ملك مع

ا كىا أدت اتفاقية الصلح النتي أبرمهن  ، لأقصىافي الشرق  التجارة الإشرا  على
وغنرب العنالم    للى بيزنةنة تدفق السلع الشنرقية  للى بيزنةة هارون الرشيد مع 

لٍايةالية االمدن مع بتذقيع معاهدات هارية  وعلى منذا   لك قام الأغالبة، الإسلامي
كىا قام العباسيذن بإصلاح النمام الجىركي وخففنذا  ، البابذية الاحتجاجاترغم 

المعنادن من  النحناس     تاسنتخدم الصناعي وفي المجا  ، الرسذم المفروضة عليه
والفضة في الصناعات الخفيفة كىا تمت العناينة بالصنناعات    والذهبوالقصدير 

للحياة اليذمية كالمنسذجات والمصنذعات الجلدينة   اللازمةالتحذيلية لتصنيع المذاد 
صناعة الصابذن والزينت والشنىع وظلنت     للى بالإضافةوالزجاجية والفخارية 

عر  منها على صناعة السف  والعتناد   واقتصر ما، محدودة للغاية ثقيلةالالصناعة 
، لأحيان م  بيزنةنة ا غالب لذازم تصنيع السف  كانت هلب في نأبل  بني،الحر

وما أن وصل الدور على العثىانيين في دار الإسلام حتى كانت مالينة دولتنهم   
واستىر نمامهم المالي  ،أفضل وأكثر فعالي ة م  أي دولة لسلامية سابقةوخزينتها 

أفضل نمم عصره وفاق جميع النمم المالية لكنل الندو  من  لمبراطذرينات     
عندما أخنذت  ، وجمهذريات وممالك ولمارات معاصرة حتى القرن السابع عشر

يُعنزى ازدهنار الخزيننة    و، الدو  الأوروبية الغربية تتفذق عليها في هذا المجا 
لة للى لنشائهم لذزارة خاصة تختص بالأمذر للدوبني العثىانية خلا  العصر الذه

وكان ، عُرفت لاحقًا باسم اوزارة الماليةا، المالية للدولة م  لنفاق واستدانة ولدانة
يرأسها شخص مختص هذ االدفتردارا الذي أصبح يُعر  لاحقًا باسنم اوزينر   

وكان لحس  تدبير بعض وزراء المالية أثنر كنبير في نجناح فتذحنات     ، الماليةا
ل  استةاعذا بفضل هؤلاء وسلامة سياستهم المالية ، سلاطين وحملاتهم العسكريةال

أن يصرفذا على الجيش ويزودوه بكامل المعندات اللازمنة   ، التي رسمذها للدولة
 .وأحدث أسلحة العصر

                                                 

حاتم عبد النرحم  حناتم    ، د.بغداد في كتابات الجغرافيين الصينيين في العصذر الذسةى 1
، منشذر على مذقع ارتياد الآفناق المركنز   1252المؤتمر الدولي الأو  الدوحة /الةحاوى

 .الجغرافيبني العر
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فقد عر  العرب أهمية النقد كذسيلة لتباد  ، وفيىا يتعلق بالسياسات النقدية
ت كل م  مملكة البتراء والحضنر وتندمر وسنبم      سكّل، السلع وممارسة التجارة

خاضت م  أجله الحنرب منع    اًسيادي اًواعتبرت زنذبيا  لك أمر، وحمير نقذدها
كان النقد المستخدم هذ الدنانير الذهبية الرومية   وفي عصر رسذ  الله، 1روما

ولة رغنم  ر العىلة المتداوطذا  حكىه في يثرب لم يغي ، 2والدراهم الفضية الفارسية
، 3ما عليها م  نقذش لملذ  وأكاسرة وصلبان ونار وعبارات التثلينث المسنيحي  

مؤكدا بذلك أن ، وبيئة مذطنه )مكة( التجارية  بنيولعل  لك يعذد لخبرة الن
، النقذد أداة حيادية طالما تقذم بذظيفتها كذسيلة لتباد  السلع والاحتفاظ بالقيىنة 

فة عبارة )لا لله للا الله( علنى العىلنة   تم لضا  وفي عهد عىر ب  الخةاب
 ىأما عثىان ب  عفان فقند اكتفن  ، 4)رسذ  الله( الكسروية وعلى الذجه الآخر

على الذجه لشنخص واقنف   وفي الدولة الأمذية تم اتخا  نقش ، بنقش )الله أكبر(
ومن   ، 5وغةاء رأس يدوي ينغةى الكنتفين ، طذيلًا يمسك سيفاً ويرتدى رداء

ر الندرهم  ويعتبر عبد الله ب  الزبير أو  من  دو  ، الفضة والذهبمعادن النحاس و
تم تعرينب   عبد الملك ب  مروان فقند وفي عهد ، ضربها بصذرة مدورة جيدة: أي

نقد ثم ، وبدون لقب الخلافة نقد بدون اسم: لعدة مراح  لك على جرىو العىلة
، نقد منؤرخ ثم ، نقد يحذى اسم الخليفة ولقبه الخلافي ثم، لقب الخلافة فقط ييحذ

 ذاأولن ورغم أن الأمذيين أو  م  سك العىلة في دار الإسلام للا أن العباسنيين  
                                                 

طبعنة دار   11و 54الإسلامية، ناهض عبدالعزيز القيسي صفحة و العربية مذسذعة النقذد 1
 .للنشر والتذزيع بالاردن أسامة

، في سذرة آ  عىران اومنهم م   بنيوفق ما جاء بالقرآن والأحاديث المروية ع  الن 2
الدرهم تعس  لن تممنه بدينار لا يؤده لليك مادمت عليه قائىاا، وفي الحديث اتعس عبد

 .عبد الدينار...ا
مكتية الثقافة الدينية، شنذور   11صفحة /لغاثة الأمة بكشف الغىة لتقي الدي  المقريزي 3

العقذد في  كر النقذد عبدالقادر المقريزي، مخةذط نسخة ألكترونية، جامعة الملك سعذد 
صنفحة  /لمجيدقتصاديات النقذد: رؤية لسلامية، عبدالفتاح عبدالرحم  عبد ا، 4و1صفحة 

 .بالقاهرةبني طبعة النسر الذه 15
، وشذور العقذد لعبدالقادر المقريزي 11صفحة /لغاثة الأمة لتقي الدي  المقريزي)السابق( 4

 .4)السابق( صفحة 
، مذسذعة النقذد للقيسي )السنابق(  1شذور العقذد لعبداقادر المقريزي )السابق( صفحة  5

 .19صفحة 
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وأمروا بضبط معايير الضرب في دور السنكة بندار   ، عناية كبيرة بضرب العىلة
ووقع التنافس بين دور السنكة في تحسنين جنذدة    ، الخلافة بغداد وفي الذلايات

ولم ، المغنرب في بالدرهم في المشرق وبالندنانير  فكان التعامل ، الدراهم والدنانير
لاختلا  في العىلة أدنى عائق في سيذلة التعامل النقدي بين أطنرا   اا ذيشكل ه

لاعتىاد نمام تحذيل م  عىلة لأخرى بالذزن والعينار حسنب   ، سلاميالإلم االع
ة شهرة طيب الإسلاميةكىا اكتسبت العىلة ، سعر الصر  السائد في مختلف المناطق

وجنرى  ، لأسذاق العالمية بسبب تحكم المسلىين في التجارة البرينة والبحرينة  افي 
أما ، التعامل بالصكذ  بين التجار كىا تم، تداولها في دار الحرب على نةاق واسع

آكجنة ثم   كانت العىلة العثىانية في بداية عهد الدولة تُعنر  في العهد العثىاني ف
تسنك   البلاد الأوروبينة المفتذحنة   وكانت ،مانغر في عهد السلةان مراد الأو 

جنبا للى جنب مع العىلة المحلية في حندود  وفق نمىها مما جعلها تستخدم  اعىلاته
اخف من  العىلنة السنابقة    هي  بارا()عىلة جديدة ثم سكت ، الدولة العثىانية

وكانت تسك العىلة في القسةنةينية والمدن الجنذبينة   الرابع)آكجة( في زم  مراد 
في  أوروبنا عىلة سميتاالقرشا لتعاد  عىلة  سكتوفى عهد سليىان الثاني ، فقط

 لكنها في، النحاس ننزوكانت تُسك م  معدن البرو اسمها اغروسذل لك الذقت 
وكان يُضنا   ، أواخر عهد الدولة أصبحت االليرةا مرادفًا لاسم العىلة العثىانية

  النيرة مجيدينةا والنيرة    فكان يُقا، لليها اسم السلةان الذي صدرت في عهده
، وكانت الليرة العثىانية تساوي مئة واثنين وستين قرشًا، رشاديةا على سبيل المثا 

 قنذد كانت الليرات العثىانية عبارة عن  ن و، وأطلق عليها العرب اسم االعثىلي ةا
ثم أصدرت الدولة في عهد الحرب العالمية الأولى أوراقًا نقدية ،  هبية في بادئ الأمر

وكنان  ، بسبب المبالغ الةائلة التي أنفقتها على الحرب، و  مرة في تاريخ البلادلأ
وأكثنرت من    ، هذا أو  هاوز في تاريخ الإسلام ع  سياسة الإسلام في النقند 

فهبةت قيىة هذه العىلنة بالنسنبة للنقند    ، لتها للى السذقننزالكىيات التي أ
ر  على اعتبار الليرة الذرقينة  تصوظلت الحكذمة ، والفضي هبذطًا كبيًرابني الذه

في  مما جعل أهنل الشنام  ، وتداولهاهبر الناس على قبضها و مساوية لليرة الذهبية
قنذد  ومننها اكتسنبت الن  ، بالعىلة المصريةيلجئذن للتعامل أواخر العهد العثىاني 

 .تسىية امصاريا وامصريات بالشام
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 :نتائج التاليةيتضح م  هذا العر  المذجز ال
 الأولى: النأيجة

أن نشذء نمذ ج دار الإسلام جاء نتيجة تةذر الأحداث السياسية داخل قرية 
وأخذت هذه التةذرات مسارا متذبذبا بين ثقافة القرى وثقافنة  ، صغيرة ايثربا
وبين مبادئ الإسلام الأساسية والحصيلة التاريخية لتراث المنةقنة  ، الإمبراطذريات

ولم يتشكل هذا النىذ ج نتيجة ، عف والانحساروبين القذة والانتشار والض، الديني
ظلت و، بل ظل صناعة بشرية خضعت لمبدأ التجربة والخةم، نصذص دينية مباشرة

ولم تمخذ نماما واحندا ولا  ، لدارة الحكم طذا  تاريخ دار الإسلام تتةذر وتتغير
لى م  القرينة ل  ابدء، لقد مرت بمراحل مختلفة م  أشكا  الإدارةف، كرراأسلذبا م

م   اًكىا مرت بمراحل قيادية مختلفة بدء، المدينة للى الدولة/المدينة للى الإمبراطذرية
ولا يمك  اقتةاع مرحلة م  مسيرة تةذر تلك ، النبذة ثم الزعامة ثم الرئاسة ثم الملك

بل لا يمك  القذ  بمن ، الإدارة والإدعاء بمنها تمثل النىذ ج الإسلامي لإدارة الحكم
ارة الحكم )على مدار تاريخ دار الإسلام( تمثل النىذ ج الإسنلامي  كل مسيرة لد
 لك لأن الذحي لم يقدم نمذ جا محددا لإدارة الحكنم بنل تركنه    ، لإدارة الحكم

 .لاجتهاد المسلىين
 :النأيجة الثجنية

  بنني كل النمم والأساليب الإدارية التي اتبعها المسلىذن منذ وفناة الن 
ولم تك  ، برة المتاحة والمرو  المحيةة والمصلحة العامةكانت اجتهادات أملتها الخ

لقد كان دور الدي  هذ لضفاء القيم والمبادئ الجديدة علنى  ، استجابة لنص ديني
ويمك  القذ  أن المبادئ والقيم الإسلامية تم تنفيذها بشكل ، هذه النمم والأساليب

الإدارينة   اربهالك  ه، ارائع لبان لدارة الحكم في عهد الخلفاء الراشدي  أو غيرهم
، التراث الذي تتدارسه الأجيا  وتستفيد منه لطارفي  وتبقى، ليست جزءا م  الدي 

عنر  الخلافنة مقابنل      يفسر رفض الخليفة الرابع هذه النتيجة هي ماو
فقا  ابل ،  بكر وعىربني الالتزام بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين أ

وعندما رفض الالتزام بمنهجي الشيخين ، واجتهاد رأييا على كتاب الله وسنة نبيه
يدر  أن الخبرة تتزايد وأن المرو  تنتغير وأن المصنالح    كان اىرضذان الله عليه
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وكان يريد أن يلفنت الانمنار للى   ، اجديد اوأن كل  لك يحتاج اجتهاد، تتبد 
 المبكنرة  هلقد خسر فرصت، الجانب الإجتهادي الفسيح في السياسة والدولة والحكم

 .بالخلافة احتراما لمذقفه وتكريسا لمبدأ مفصلي يحدد سلذ  المسلىين بالمستقبل

 النأيجة الثجلثة:

ها وتكاملها وتتابعها واستىرارها لا يمكن  اعتبارهنا   ئلن هذه النمم في نشذ
لنما يجب أن ينمر لليها ضى  المرو  الدولية التي ، قائىة بذاتها منفصلة عىا حذلها

وم  خلا  ملابسات الاختلاط بالأمم الأخرى والاحتكنا   ، ا آنذا أحاطت به
بالنمام النقدي المعىذ  به في زمنه   ولعل هذا يفسر احتفاظ الرسذ ، بثقافاتهم

كىا يفسر لبقاء النمام القضائي ساريا في صدر الإسلام وفق ، دون تبديل أو تغيير
ر كىا يفس ن ، ها الدي  الجديدما كانت عليه القبائل قبل الإسلام مع تعديلات فرض

لقد ، لم يك  ليتم لذ كان هنا  سلم دولي والذي، تقسيم العالم للى داري ل اللجذء
للى جاء هذا التقسيم كنتيجة للنمام اللاسلىي العالمي الذي يسعى كل طر  فينه  

يقذ  الشيخ وهبة الزحيلني  ، تذسيع رقعته الجغرافية ومد نفذ ه للى المدى المىك 
ولقد انتنهينا  ، التقسيم مراعى فيه حالة الذاقع وليس تقسيىا شرعيا قانذنيا الن هذا

والعبذدينة  بني كىا جاء مفهذم المذاط  والأجن، للى أنه مجرد أثر م  آثار الحربا
وهذا ، ومتناسقا مع ظرو  ولمكانات العصر، مقاربا لما هذ معىذ  به دوليا آنذا 

الأمة في صنياغة نمىهنا    ىاتمر به  ذيلع الكله يؤكد الأثر الكبير للىرحلة والذاق
 .وتحديد سياساتها
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